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"تخيّلــوا كيــف ســيكون رد فعــل قــادة الولايــات المتحــدة إذا بنــت إيــران قاعــدة عســكرية صغيــرة 
الحــرب  خلال  لحظــة  أخطــر  إن  الكاريبــي...  البحــر  منطقــة  أو  كنــدا  أو  المكســيك  فــي  واحــدة 
البــاردة، والمتمثلــة فــي أزمــة الصواريــخ الكوبيــة، حدثــت بســبب إنشــاء منشــآت صواريــخ نوويــة 
 مــن الحــدود الأمريكيــة". كان هــذا مقتطفــا أورده ديفيــد فايــن 

ً
ســوفيتية علــى بُعــد نحــو 90 مــيلا

فــي كتابــھ "كيــف تضــرّ القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي الخــارج بأمريــكا والعالــم؟"، والــذي 
بــدور القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي الحــرب علــى  ناقــش فيــھ ملفــا تفجــر لاحقــا، ويرتبــط 

إيران.

فــي  العســكرية الأمريكيــة  بالقواعــد  التــي لحقــت  إلــى حجــم الأضــرار  الورقــة  هــذه  تتطــرق  لــن 
نشــرتھ وول  مــا  بينهــا  مــن  تقاريــر صحفيــة متعــددة،  تناولتــھ  والعــراق، حيــث  الخليــج والأردن 
ســتريت جورنــال وســي إن إن وغيرهمــا، لكــن ســتركز علــى دور هــذه القواعــد فــي تأميــن المصالــح 
الأمريكيــة، وكيفيــة انتشــارها، مــع تســليط الضــوء علــى وظائفهــا فــي دول المنطقــة، اعتمــادا علــى 
التقاريــر الدوريــة الصــادرة عــن دائــرة أبحــاث الكونجــرس الأمريكــي بشــأن "القواعــد الأمريكيــة 
فــي الخــارج"، وكذلــك التقاريــر عــن العلاقــات الأمريكيــة مــع دول مثــل الأردن والبحريــن وقطــر 

والإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

دور القواعد الأمریكیة
تاريخيًــا، ارتبطــت القواعــد العســكرية بوظيفــة أساســية تتمثــل فــي تأميــن الســيطرة وحمايــة 
الجيــوش  كانــت  توينبــي،  أرنولــد  البريطانــي  والدبلوماســي  للمــؤرخ  ووفقًــا  الإمــداد.  خطــوط 
مــوا بنــاء القواعــد منــذ القــرن الثالــث قبــل المــيلاد، بهــدف ترســيخ 

ّ
الرومانيــة مــن أوائــل مــن نظ

صصــت قــوات لحمايــة الحلفــاء مقابــل منــح أراضٍ لإقامــة قواعــد أو قلاع 
ُ

ســيادة رومــا، حيــث خ
ســتخدم لإيــواء الجيــوش فــي مناطــق 

ُ
عســكرية. وتطــورت هــذه القواعــد لتصبــح معســكرات ت

معاديــة أو غيــر مســتقرة، بمــا يضمــن تأميــن الإمــدادات، وانتظــار التعزيــزات، وتوفيــر ملاذ آمــن 
عنــد التراجــع. ومــع تزايــد أهميتهــا، تطــور فــن التحصيــن ليشــمل اختيــار المواقــع المناســبة وبنــاء 

التحصينات الدفاعية.

وفــي الســياق المعاصــر، تحولــت القواعــد العســكرية الأمريكيــة إلــى ركيــزة أساســية فــي بســط 
النفــوذ العالمــي وإســقاط القــوة خــارج الحــدود. فمنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، طــورت الولايــات 
المتحــدة شــبكة ممتــدة مــن القواعــد العســكرية التــي توظفهــا فــي مســارح متعــددة. ويبلــغ عــدد 
هــذه القواعــد نحــو 544 قاعــدة، وفقًــا لآخــر جــرد للبنتاجــون عــام 2021 بعنــوان "قائمــة قواعــد 
أهميــة  ذات  باعتبارهــا  إليهــا  يُنظــر  التــي  المواقــع  تمثــل  وهــي  الخارجيــة"،  الأمريكيــة  الدفــاع 

استراتيجية في المستقبل المنظور.

وتلعــب هــذه القواعــد دورًا محوريًــا فــي الهيمنــة الأمريكيــة، مــن خلال تمكيــن الانتشــار المتقــدم 
للقــوات، وردع الخصــوم، ومنعهــم مــن الوصــول إلــى مواقــع ذات أهميــة اســتراتيجية، وحمايــة 
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الإنســانية  للطــوارئ  القتاليــة، والاســتجابة  العمليــات  وتنفيــذ  التجــارة،  وتدفــق  الملاحــة  حريــة 
الوظائــف  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الخارجيــة  القواعــد  تــؤدي  كمــا  الإقليميــة.  والصراعــات 

العسكرية، من أبرزها:

الأســلحة  وأنظمــة  الأمريكيــة  الخدمــة  لأفــراد  آمنــة  بيئــة  توفيــر  والمعــدات:  الأفــراد  تمركــز   •
دعــم  مــع  الخــارج،  فــي  العســكرية  القــدرات  علــى  الحفــاظ  يتيــح  بمــا  والإمــدادات،  والذخائــر 
القواعــد  تشــمل  وقــد  المقاتلــة،  الطائــرات  تشــغيل  إلــى  الإداريــة  الأعمــال  بيــن  تتــراوح  أنشــطة 
مســاكن للعســكريين وعائلاتهــم، إضافــة إلــى مرافــق لدعــم الــروح المعنويــة والرعايــة الاجتماعيــة 

والترفيھ.

• رصــد المنطقــة والدفــاع عنهــا: تســهم القواعــد فــي اكتشــاف التهديــدات المعاديــة ومواجهتهــا، 
ســواء ضــد القــوات الأمريكيــة أو الحلفــاء، عبــر اســتضافة أنظمــة الــرادار ومنظومــات الدفــاع 

الصاروخي.

• الصيانــة والإصلاح: توفيــر مرافــق متخصصــة لصيانــة وتحديــث أنظمــة الأســلحة والمعــدات 
العسكرية، مثل حظائر الطائرات ومرافق صيانة المركبات والأحواض البحرية الجافة.

• التدريــب والتماريــن: دعــم جاهزيــة القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا مــن خلال التدريــب المشــترك، 
واختبار الخطط، وتعزيز التنسيق العملياتي وقابلية التشغيل البيني.

توســع انتشــار القواعــد الأمريكيــة فــي الخــارج عبــر مســار تراكمــي ارتبــط بتحــولات مكانــة الولايــات 
إلــى  تعــود  الكونجــرس،  أبحــاث  لدائــرة  الأولــى، وفقــا  فالبدايــات  الدولــي.  النظــام  فــي  المتحــدة 
البحريــة  اســتأجرتها  التــي  بالفحــم  التزويــد  محطــات  خلال  مــن  عشــر،  التاســع  القــرن  أواخــر 
انــدلاع  ومــع   .1887 عــام  وهــاواي   ،1878 عــام  وســاموا   ،1869 عــام  المكســيك  فــي  الأمريكيــة 
الحــرب الإســبانية الأمريكيــة عــام 1898، توســع الوجــود العســكري ليشــمل قواعــد فــي الفلبيــن 

وغوام وخليج غوانتانامو في كوبا. 

ويشــير جوناثــان ستيفنســون فــي كتابــھ "القواعــد الخارجيــة والاســتراتيجية الأمريكيــة" إلــى أن 
نقطــة التحــول جــاءت فــي 2 ســبتمبر 1940 قبــل أكثــر مــن عــام مــن دخــول الولايــات المتحــدة 
الحــرب، حيــن أبــرم الرئيــس روزفلــت اتفاقيــة "المدمــرات مقابــل القواعــد" مــع بريطانيــا، والتــي 
حصلــت بموجبهــا الولايــات المتحــدة علــى عقــود إيجــار لمــدة 99 عامًــا لقواعــد جويــة وبحريــة فــي 
مســتعمرات بريطانيــة فــي جــزر البهامــا، وجامايــكا، وســانت لوســيا، وســانت تومــاس، وأنتيغــوا، 
وترينيــداد، وغويانــا البريطانيــة، بالإضافــة إلــى إمكانيــة وصــول مؤقتــة إلــى قواعــد فــي برمــودا 
ونيوفاوندلانــد، مقابــل تزويــد لنــدن بنحــو 50 مدمــرة أمريكيــة قديمــة مــن عصــر الحــرب العالميــة 
الأولــى. وكشــفت مــدة عقــود الإيجــار عــن نيــة لترســيخ القــوة العالميــة للولايــات المتحــدة لقــرنٍ 
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قادم على الأقل.
وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة، أنشــأت الولايــات المتحــدة أو اســتخدمت مئــات القواعــد لدعــم 
عملياتهــا فــي أوروبــا والمحيــط الهــادئ، وامتــد هــذا الاســتخدام إلــى مواقــع خــارج مســارح القتــال 
الرئيســية، مثــل ناتــال فورتاليــزا فــي البرازيــل، ومعســكر أميــر آبــاد فــي إيــران. ومــع انتهــاء الحــرب، 
واصلــت واشــنطن الاعتمــاد علــى عــدد مــن هــذه القواعــد، إلــى جانــب إنشــاء قواعــد جديــدة فــي 

أراضي دول المحور المهزومة، لدعم أنشطة الاحتلال وعمليات إعادة الإعمار.

ومــع بدايــة الحــرب البــاردة، بلــور المخططــون العســكريون الأمريكيــون فــي مكتــب رئيــس الأركان 
المشــتركة تصــورًا يقــوم علــى منــع أي قــوة مــن الســيطرة علــى أوراســيا، مــا اســتدعى بنــاء شــبكة 
شــكل مــا يشــبھ "الحــدود الاســتراتيجية" للولايــات المتحــدة. 

ُ
مــن القواعــد الجويــة الخارجيــة ت

ونظــرا لغيــاب عــدو محــدد آنــذاك، فقــد صُممــت هــذه الشــبكة بحيــث تتيــح الاســتجابة الســريعة 
فــي  "التمركــز  بعنــوان  رانــد  مركــز  نشــرها  مطولــة  دراســة  بحســب  ظهــرت،  أينمــا  للتهديــدات 

الخارج: تقييم التكاليف النسبية والفوائد الاستراتيجية".
وبحلــول عــام 1947، ومــع تبلــور التهديــد الســوفيتي، بــدأ التركيــز علــى تطويــر قواعــد قريبــة منــھ 
بمــا يكفــي لدعــم العمليــات الهجوميــة ضــده نظــرًا لمــدى القاذفــات الأمريكيــة المحــدود آنــذاك، 
خاصــة علــى الأطــراف الجنوبيــة للاتحــاد الســوفيتي، مــع الحفــاظ علــى فكــرة تطويــق أوراســيا 

بحلقة من القواعد العسكرية.

ورغــم هــذا التوســع، شــهدت شــبكة القواعــد تغييــرات مســتمرة بفعــل عوامــل متعــددة، أبرزهــا 
التكلفــة الماليــة المرتفعــة، والتطــور التكنولوجــي للأســلحة الــذي قلــل الحاجــة لبعــض القواعــد، 
إضافــة إلــى التطــورات السياســية المفاجئــة، مثــل قــرار الرئيــس الفرنســي ديجــول فــي عــام 1966 
بإنهــاء الوجــود العســكري الأجنبــي مــا أدى إلــى إغلاق القواعــد الأمريكيــة فــي فرنســا، كمــا أدت 
إلــى احتفــاظ الولايــات المتحــدة  المتطلبــات العســكرية المتغيــرة، خاصــة خلال حــرب فيتنــام، 

بنحو 26 معسكرًا رئيسيًا في جنوب فيتنام.

تقييــم  المتحــدة  الولايــات  أعــادت  الســوفيتي،  الاتحــاد  وتفــكك  البــاردة  الحــرب  نهايــة  ومــع 
انتشــارها العســكري، واتجهــت إلــى تقليــص وجودهــا الخارجــي، والابتعــاد عــن الدفــاع الثابــت فــي 
غلقــت 60 

ُ
حاميــات الحــرب البــاردة، والتركيــز علــى التدخــل الســريع فــي مناطــق التوتــر. وبالتالــي أ

% مــن المنشــآت العســكرية الأجنبيــة، وعــاد أكثــر مــن 270 ألــف جنــدي إلــى الولايــات المتحــدة، 
وحــدث التقليــص الأكبــر فــي القــوات البريــة الأمريكيــة المنتشــرة فــي أوروبــا، وبالأخــص فــي ألمانيــا. 
عســكرية  منشــآت  إغلاق  وإســبانيا  والفلبيــن  بنمــا  فــي  المضيفــة  الحكومــات  طلبــت  كذلــك 
أمريكيــة، وفــي المجمــل تــم إغلاق مــا مجموعــھ 97 قاعــدة أجنبيــة أمريكيــة بيــن عامــي 1988 و

.1995
فــي المقابــل، أدت حــرب الخليــج 1991 ومــا تلاهــا مــن فــرض مناطــق حظــر طيــران فــوق العــراق 
الحساســيات  أجبــرت  وقــد  الأوســط،  الشــرق  فــي  الأمريكــي  العســكري  الوجــود  تعزيــز  إلــى 
التنــــــــاوب           خلال  مــن  وضوحًـــــا  أقــل  عسكـــــــــــــــري  وجــود  تطويــر  علــى  واشنطــــــــــــن  السياســية 
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 مــن نشــرها بشــكل دائــم فــي قواعــد دائمــة. 
ً

المؤقــت للوحــدات علــى منشــآت الــدول المضيفــة بــدلا
وفــي هــذا الســياق، أعــادت البحريــة الأمريكيــة تفعيــل الأســطول الخامــس عــام 1995، واتخــذت 

من البحرين مقرًا لھ.

توســعت  والعــراق،  أفغانســتان  فــي  مــن حــروب  تبعهــا  ومــا   ،2001 11 ســبتمبر  ومــع هجمــات 
شــبكة القواعــد مجــددًا، مــع التركيــز علــى دعــم الحــرب علــى مكافحــة الإرهــاب وردع إيــران، مــن 
خلال إنشــاء خطــوط إمــداد ومراكــز عمليــات تمتــد عبــر مــا يُعــرف بـ"قــوس عــدم الاســتقرار" مــن 

 إلى المحيط الهادئ. 
ً

الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وصولا

وعقــب تفجيــرات الخبــر عــام 1995، ولتقليــل الاحتــكاك مــع المجتمعــات المحليــة، ســعى وزيــر 
الدفــاع رامســفيلد إلــى نقــل القواعــد الأمريكيــة الأكثــر إثــارة للجــدل بعيــدًا عــن المناطــق ذات 
الوجــود  تقليــص  مــع  حجمًــا،  أصغــر  منشــآت  إنشــاء  علــى  وركــز  العاليــة،  الســكانية  الكثافــة 
فــي  فائــدة  أقــل  اعتُبــر  والــذي  آســيا،  شــرق  وشــمال  الغربيــة  أوروبــا  فــي  الأمريكــي  العســكري 
مواجهــة التحديــات الأمنيــة المســتقبلية. وضمــن ذلــك قــررت واشــنطن نقــل جــزء مــن قــوة مشــاة 

البحرية من أوكيناوا إلى غوام.
ورغــم انكمــاش البصمــة العســكرية خلال التســعينيات وأوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين، فــإن عــودة واشــنطن للتركيــز علــى اســتراتيجية التنافــس مــع القــوى الكبــرى منــذ 
عــام 2017 أعــادت التوجــھ نحــو توســيع الوجــود العســكري الخارجــي. ففــي أوروبــا، أدى تصاعــد 
التهديــد الروســي، خاصــة بعــد أزمتــي أوكرانيــا عامــي 2014 و2022، إلــى نشــر قــوات فــي مواقــع 
منطقــة  وفــي  كأيســلندا.  ســابقة  مواقــع  فــي  قواعــد  تنشــيط  وإعــادة  بولنــدا،  مثــل  جديــدة 
عبــر  الصيــن،  لمواجهــة  انتشــارها  المتحــدة  الولايــات  عــززت  والهــادئ،  الهنــدي  المحيطيــن 
غينيــا  وبابــوا  والفلبيــن  أســتراليا  فــي  جديــدة  مواقــع  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  علــى  الحصــول 

الجديدة وأماكن أخرى. 

وعقــب الانســحاب مــن أفغانســتان والعــراق، أرســلت الولايــات المتحــدة معظــم قواتهــا الخارجيــة 
إلــى القواعــد الأوروبيــة ومنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، بحســب "مراجعــة الوضــع العالمــي 

لعام 2021" التي أجراها البنتاجون.

لــم يخــل انتشــار شــبكة القواعــد العســكرية الأمريكيــة مــن جــدل داخــل الأوســاط الأكاديميــة 
والاســتراتيجية بشــأن جــدواه وتكلفتــھ ومخاطــره. إذ يــرى بعــض الخبــراء والباحثيــن أن المصالــح 
فــي أوراســيا، وأن فعاليــة  فــي الدفــاع عــن الوطــن ومنــع ظهــور قــوة مهيمنــة  الأمريكيــة تتركــز 
الــردع لا تعتمــد بالضــرورة علــى مســتويات مرتفعــة مــن الوجــود العســكري المتقــدم، بــل علــى 
قــدرات القــوات وســرعة اســتجابتها للتهديــدات. وبحســب هــذا الاتجــاه، فــإن الانتشــار المفــرط 
للقواعــد قــد يزيــد مــن احتمــالات الصــراع، لأنــھ يعــزز تصــورات الخصــوم بالتهديــد، ويدفعهــم 

إلى تبني سياسات مضادة قد تقوّض الاستقرار الإقليمي والدولي.

الجدل حول تقلیص القواعد
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وفــي الســياق ذاتــھ، يشــير ديفيــد فايــن إلــى أن دافعــي الضرائــب الأمريكييــن يتحملــون تكلفــة 
إضافيــة تتــراوح بيــن 10 آلاف و40 ألــف دولار ســنويًا لــكل فــرد عســكري متمركــز فــي الخــارج 
مقارنــة بخدمتــھ داخــل الولايــات المتحــدة، نتيجــة تكاليــف النقــل، وتوفيــر الخدمــات الأساســية 
لعــائلات العســكريين مثــل المــدارس والمستشــفيات والســكن. ومــع وجــود أكثــر مــن نصــف مليــون 

عسكري وموظف مدني وأفراد عائلاتهم في الخارج، تتراكم هذه النفقات بشكل كبير.
نقــل  مــع  الخارجــي،  العســكري  الوجــود  تقليــص  إلــى  التيــار  هــذا  يدعــو  ذلــك،  مــن  ــا 

ً
وانطلاق

آســيا،  وشــرق  أوروبــا  فــي  خاصــة  الإقليمييــن،  الحلفــاء  إلــى  القــوى  تــوازن  حفــظ  مســؤولية 
هــذا  يهــدف  أمنهــم. كمــا  مــن  أكبــر  اقتصاديًــا وعســكريًا علــى تحمــل عــبء  باعتبارهــم قادريــن 
والأســلحة  بالصواريــخ  الاســتهداف  لمخاطــر  الأمريكيــة  القــوات  تعــرض  تقليــل  إلــى  التوجــھ 
الدقيقــة فــي القواعــد الخارجيــة، مــع الإبقــاء علــى حضــور خارجــي محــدود يهــدف إلــى طمأنــة 
الحلفــاء وتنفيــذ التدريبــات المشــتركة لتعزيــز قابليــة التشــغيل البينــي، وللصمــود فــي حــال انــدلاع 

حرب لحين وصول تعزيزات كافية.

يتطلبــان  الأمنيــة  المصالــح  وتشــابك  المتزايــدة  التهديــدات  أن  آخــر  اتجــاه  يــرى  المقابــل،  فــي 
الحفــاظ علــى بنيــة تحتيــة عســكرية قويــة وموزعــة عالميًــا، مدعومــة بقــدرات نقــل جــوي وبحــري 
متقدمــة. ويســتند هــذا الــرأي إلــى اعتبــارات عملياتيــة، أبرزهــا الاســتثمار فــي برامــج التخزيــن 
بــؤر التوتــر، مثــل ســفن التخزيــن التابعــة للبحريــة  المســبق للمعــدات العســكرية بالقــرب مــن 

ومشاة البحرية وبرامج التخزين العائم للجيش، التي تسهم في تقليص زمن نشر القوات.
بالقــدرة  تتعلــق  قيــودًا  يواجــھ  فإنــھ  الســريعة،  الاســتجابة  ي  الجــوي  النقــل  أهميــة  ورغــم 
إذ  للطائــرات،  والتفريــغ  بالوقــود  التــزود  وإمكانــات  المــدارج،  وعــدد  للمطــارات  الاســتيعابية 
يقتصــر عــادة علــى نقــل قــوات بحجــم لــواء. فــي المقابــل، يتطلــب نقــل الوحــدات الثقيلــة الاعتمــاد 
علــى النقــل البحــري، الــذي يســتغرق وقتًــا أطــول، يبــدأ مــن نقــل المعــدات إلــى الموانــئ، مــرورًا 
 إلــى الإبحــار الــذي قــد يمتــد بيــن 9 و16 يومًــا، بحســب المســافة إلــى 

ً
بتحميــل الســفن، وصــولا

مسرح العمليات.

عــد طائــرات C-17 وC-5 العمــود الفقــري للنقــل الاســتراتيجي الأمريكــي، إلــى جانــب الاعتمــاد 
ُ
وت

علــى الطيــران التجــاري لنقــل الأفــراد. ومــع ذلــك، تظــل كفــاءة الانتشــار مرهونــة بقــدرة الموانــئ 
البحريــة والجويــة، إذ تتيــح الموانــئ البحريــة نقــل كميــات كبيــرة مــن المعــدات، لكنهــا تواجــھ قيــودًا 
ــر 

ّ
يوف المقابــل،  فــي  الداخلــي.  النقــل  ومتطلبــات  الطبيعيــة  والظــروف  التحتيــة  بالبنيــة  تتعلــق 

النقل الجوي سرعة أعلى، لكنھ محدود السعة مقارنة بالنقل البحري.
الجــوي  للنقــل  الزمنــي  التفــوق  فــإن  "رانــد"،  مثــل  بحثيــة  عــن مراكــز  وبحســب دراســة صــادرة 
ففــي  الاســتقبال.  لمرافــق  الاســتيعابية  والقــدرة  والمســافة  المنقولــة  القــوة  حجــم  علــى  يعتمــد 
حــالات الوحــدات الكبيــرة مثــل الألويــة المدرعــة أو الفــرق الثقيلــة، يصبــح النقــل البحــري أكثــر 
كفــاءة، بــل وأســرع فــي بعــض الأحيــان، وبالأخــص فــي المســافات التــي تتجــاوز 1000 ميــل بحــري، 
359 و513  بيــن  مــا  النقــل البحــري واللوجســتي الســريع (LMSR) نقــل  حيــث يمكــن لســفينة 
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حمولــة مــن طائــرات C-17 فــي الرحلــة الواحــدة، بينمــا قــد يســتغرق نقــل فرقــة ثقيلــة نحــو 150 
يومًا باستخدام 72 طائرة من هذا الطراز.

بتوزيعهــا  تتعلــق  أخــرى  قضايــا  تبــرز  العســكرية،  القواعــد  جــدوى  حــول  الجــدل  جانــب  إلــى 
وطبيعــة الأطــر القانونيــة التــي تنظــم وجودهــا، خاصــة فــي ظــل التحــولات التــي فرضتهــا طبيعــة 

التهديدات الحديثة.

طــورت  المســيرة،  والطائــرات  الدقيقــة  الصواريــخ  مثــل  الجديــدة  التهديــدات  مواجهــة  ففــي 
القــوات الأمريكيــة مفاهيــم عملياتيــة تقــوم علــى توزيــع القــوة، مثــل "التوظيــف القتالــي الرشــيق" 
القواعــد المتقدمــة الاستكشــافية". وتهــدف هــذه  البحريــة الموزعــة"، و"عمليــات  و"العمليــات 
المفاهيــم إلــى تقليــل قابليــة اســتهداف القــوات الأمريكيــة، وتعزيــز مرونتهــا، عبــر الاعتمــاد علــى 

 من القواعد الكبيرة الثابتة.
ً

شبكة من المواقع الصغيرة والمتفرقة بدلا

ويصــف سلاح الجــو الأمريكــي نهــج التوظيــف القتالــي الرشــيق بأنــھ وســيلة "لتحويــل العمليــات 
مــن بنــى تحتيــة ماديــة مركزيــة إلــى شــبكة مــن المواقــع الأصغــر والمتفرقــة، ممــا يُعقّــد تخطيــط 
القاعــدة  الإطــار، تصبــح  هــذا  وفــي  المشــتركة".  القــوات  لقــادة  أوســع  ويوفــر خيــارات  الخصــم 
الرئيســية مركــزًا لشــبكة مــن المواقــع الفرعيــة، مثــل المطــارات المدنيــة أو المهابــط المؤقتــة، التــي 
يمكــن التنقــل بينهــا لتنفيــذ العمليــات الجويــة، مــا يقلــل مــن التعــرض للهجمــات، خاصــة فــي 

مسارح مثل أوروبا والمحيطين الهندي والهادئ.
أمــا مــن الناحيــة القانونيــة والتنظيميــة، فتُعــد المنشــأة العســكرية هــي الوحــدة الأساســية لتــي 
يخضــع  مركــز  أو  معســكر  أو  قاعــدة  أي  وتشــمل  الدفاعيــة،  التحتيــة  البنيــة  خلالهــا  مــن  ــدار 

ُ
ت

للســيطرة التشــغيلية للبنتاجــون. وعــادة مــا تحصــل الولايــات المتحــدة علــى حقــوق إنشــاء هــذه 
القواعــد عبــر اتفاقيــات ثنائيــة مــع الــدول المضيفــة، وتتنــوع صيغهــا بيــن اتفاقيــات وضــع القــوات 

"صوفا"، واتفاقيات التعاون الدفاعي، واتفاقيات القوات الزائرة، ومذكرات التفاهم.

وتنظــم هــذه الاتفاقيــات عــدة جوانــب رئيســية، أبرزهــا تحديــد حجــم القــوات والبنيــة التحتيــة 
والقــدرات المنتشــرة، وتنظيــم الوضــع القانونــي والمالــي والإداري للقــوات الأمريكيــة. وغالبًــا مــا 
تحتفــظ الــدول المضيفــة بملكيــة الأراضــي، فــي حيــن تمــارس الولايــات المتحــدة درجــات متفاوتــة 
مــن الســيطرة التشــغيلية، مثــل التحكــم فــي الدخــول والخــروج، وحقــوق بــدء وإدارة مشــاريع 

البناء والصيانة للمرافق، وإعفاء منطقة القاعدة من الولاية القضائية للدولة المضيفة.

ويصنــف البنتاغــون قواعــده الخارجيــة إلــى فئتيــن رئيســيتين: مواقــع دائمــة تدعــم الأنشــطة 
وتنقســم  القتاليــة.  للعمليــات  مؤقتًــا  دعمًــا  توفــر  طارئــة  ومواقــع  مســتمر،  بشــكل  العســكرية 
المواقــع الدائمــة إلــى ثلاث فئــات: قواعــد تشــغيل رئيســية ذات وجــود عســكري دائــم وبنيــة تحتيــة 
متكاملــة، ومواقــع تشــغيل أمامــي قابلــة للتوســع للاســتخدام الــدوري، ومواقــع أمــن تعاونــي ذات 

وجود أمريكي محدود أو شبھ معدوم.

تعدد القواعد وطبیعة الاتفاقیات
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 لا تحتفــظ الولايــات المتحــدة بقواعــد عســكرية خارجيــة دون موافقــة الدولــة المضيفــة، 
ً
وعــادة

بشــار  فتــرة حكــم  فــي ســوريا خلال  الأمريكيــة  القواعــد  مثــل  اســتثناءات محــدودة  وجــود  مــع 
الأسد، وقاعدة غوانتانامو في كوبا.

وفــي المقابــل، تمثــل مســاهمات الــدول المضيفــة عنصــرًا مهمًــا فــي اســتدامة هــذه القواعــد، إذ 
تتحمــل جــزءًا مــن التكاليــف عبــر تمويــل البنيــة التحتيــة أو تغطيــة نفقــات التشــغيل. ووفقًــا 
لتقاريــر البنتاغــون، تلقــت الولايــات المتحــدة فــي الســنة الماليــة 2023 نحــو 714.2 مليــون دولار 

من خمس دول هي: الكويت، واليابان، وكوريا الجنوبية، والسعودية، وبولندا.

كمــا أظهــر تقريــر لمكتــب المحاســبة الحكوميــة (GAO) عــام 2021 أن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
مباشــر  مالــي  كدعــم  دولار  مليــار   12.6 نحــو  و2019،   2016 الماليتيــن  الســنتين  بيــن  قدمتــا، 
لتغطيــة تكاليــف العمالــة والبنــاء والمرافــق المرتبطــة بالقواعــد الأمريكيــة. وإذا رأى الكونغــرس 
أن الــدول المضيفــة لا تســهم بالقــدر الكافــي، فيمكنــھ اشــتراط مراجعــة ترتيبــات القواعــد، أو 

تقييد نشر القوات الأمريكية في الدول التي لا تتحمل نصيبًا مناسبًا من التكاليف.
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الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وفقا لدائرة أبحاث الكونجرس
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الانتشار العسكري الأمریكي خارجیا
فــي إطــار التوزيــع الجغرافــي للقواعــد العســكرية الأمريكيــة، تبــرز منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
يصفهــا  إذ  المعاصــرة.  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  فــي  أهميــة  الأكثــر  المســرح  بوصفهــا  والهــادئ 
مســؤولو البنتاجــون بأنهــا "مركــز الجغرافيــا السياســية فــي القــرن الحــادي والعشــرين"، فــي ظــل 
تصاعــد المنافســة الاســتراتيجية مــع الصيــن، إلــى جانــب اعتبــارات تتعلــق بــردع روســيا وكوريــا 

الشمالية.
وتضــم المنطقــة 24 قاعــدة أمريكيــة ثابتــة، إضافــة إلــى 20 موقعًــا عســكريًا يمكــن الوصــول إليهــا. 
واعتبــارًا مــن عــام 2024، تمركــز نحــو 81 ألــف جنــدي أمريكــي بشــكل دائــم فــي هــذه القواعــد، 
يتركــز معظمهــم فــي اليابــان بنحــو 54,774 جنديًــا، وفــي كوريــا الجنوبيــة بنحــو 24,234 جنديًــا. 
وتشــمل هــذه القــوات وحــدات بريــة مــن الجيــش ومشــاة البحريــة، مثــل فرقــة المشــاة الثانيــة فــي 
بحــري يضــم  انتشــار  إلــى جانــب  أوكينــاوا،  فــي  الثالثــة  البحريــة  المشــاة  وقــوة  الجنوبيــة  كوريــا 
 عــن قــدرات 

ً
حاملــة طائــرات ومدمــرات وطــرادات وســفنًا هجوميــة برمائيــة فــي اليابــان، فــضلا

جوية متنوعة تشمل الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والتزود بالوقود.

مــن  وتتخــذ  الروســي،  التهديــد  مواجهــة  علــى  الأمريكيــة  الأوروبيــة  القيــادة  تركــز  المقابــل،  فــي 
البريــة،  للقــوات  فيســبادن  بيــن  القيــادة  مراكــز  تتــوزع  فيمــا  لهــا،  مقــرًا  ألمانيــا  فــي  شــتوتغارت 
وقاعــدة رامشــتاين الجويــة للقــوات الجويــة، ونابولــي للقــوات البحريــة. وتضــم أوروبــا 31 قاعــدة 
أمريكيــة ثابتــة، إضافــة إلــى 19 موقعًــا عســكريًا آخــر يمكــن الوصــول إليهــا، وينتشــر فيهــا نحــو 80 
ألــف جنــدي ضمــن تشــكيلات بريــة وبحريــة وجويــة، مــا يعكــس اســتمرار أهميــة المســرح الأوروبــي 

في الاستراتيجية الأمريكية، خاصة في ظل التوترات مع روسيا.
أمــا فــي الشــرق الأوســط، فتمثــل المنطقــة حلقــة مركزيــة فــي شــبكة القواعــد الأمريكيــة، نظــرًا 
لموقعهــا الــذي يتيــح الوصــول إلــى ثلثــي ســكان العالــم خلال 8 ســاعات طيــران، بمــا يعــزز قــدرة 
الأمريكيــة  المركزيــة  القيــادة  وتشــرف  للأزمــات.  الســريعة  الاســتجابة  علــى  المتحــدة  الولايــات 
ومواجهــة  الإرهــاب،  ومكافحــة  إيــران،  ردع  علــى  مهامهــا  وتركــز  المســرح،  هــذا  علــى  (ســنتكوم) 
 عــن حمايــة تدفقــات الطاقــة وضمــان الاســتقرار الإقليمــي، 

ً
النفــوذ الروســي والصينــي، فــضلا

وأمن إسرائيل.

إلــى جانــب  إليهــا،  الوصــول  ثابتــة و11 موقعًــا عســكريًا آخــر يمكــن  8 قواعــد  وتضــم المنطقــة 
خزّنــة مســبقًا، مــع اعتمــاد علــى تنــاوب 

ُ
شــبكة مــن القواعــد الجويــة والوجــود البحــري والمعــدات الم

 مــن التمركــز الدائــم. ويقــع مقــر القيــادة المركزيــة فــي تامبــا بولايــة فلوريــدا، مــع مقــر 
ً

القــوات بــدلا
متقدم في قاعدة العديد في قطر.

الأردن
وفــي هــذا الإطــار، يبــرز الأردن بوصفــھ أحــد أهــم المرتكــزات الاســتراتيجية للوجــود العســكري 
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ولبنــان  التوتــرات  فــي ظــل تصاعــد  فــي الشــرق الأوســط،  الأمريكــي 
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وسوريا، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بالعراق وإيران والخليج.
مســاعدات  للأردن  المتحــدة  الولايــات  قدمــت  إذ  ممتــدة،  علاقــة  إلــى  المكانــة  هــذه  تســتند 
اقتصاديــة وعســكرية منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، بلــغ إجماليهــا نحــو 26.4 مليــار دولار حتــى 
عــام 2020. وفــي عــام 1996، منحــت واشــنطن الأردن صفــة "حليــف رئيســي مــن خــارج الناتــو"، 
مــا أتــاح لــھ الحصــول علــى مزايــا عســكرية إضافيــة، بمــا فــي ذلــك التدريــب وتلقــي فائــض المعــدات 

الدفاعية.

ويســتضيف الأردن أكثــر مــن 3000 جنــدي أمريكــي، فــي ظــل اتفاقيــات متعــددة، أبرزهــا اتفاقيــة 
مــت الوجــود العســكري 

ّ
وضــع القــوات (1996)، واتفاقيــة التعــاون الدفاعــي (2021)، التــي نظ

الأمريكــي وأضفــت طابعًــا رســميًا علــى التعــاون القائــم، خاصــة فــي أعقــاب انــطلاق عمليــة "العــزم 
الصلــب" ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة عــام 2014. تتيــح هــذه الاتفاقيــات للقــوات الأمريكيــة 
اســتخدام المرافــق الأردنيــة فــي مجــالات التدريــب والمنــاورات، والدعــم اللوجســتي، والعبــور، 

والتزود بالوقود، والصيانة، والتمركز المسبق للمعدات، إلى جانب تنفيذ العمليات الطارئة.
عــد قاعــدة موفــق الســلطي الجويــة فــي الأزرق مــن أبــرز مواقــع هــذا الوجــود، حيــث تســتضيف 

ُ
وت

وتــزود  نقــل  يضــم طائــرات مقاتلــة ومنصــات  الــذي   ،332 رقــم  الجــوي الاستكشــافي  الجنــاح 
بالوقــود وقــدرات اســتخبارات ومراقبــة واســتطلاع، وقــد لعبــت دورًا مهمًــا فــي دعــم العمليــات فــي 
ســوريا والعــراق، خاصــة فــي مجــالات المراقبــة وتحديــد الأهــداف. كمــا يســتضيف الأردن أنظمــة 
دفــاع جــوي مثــل "باتريــوت" و"ثــاد"، إلــى جانــب طائــرات مقاتلــة مــن طــراز 15E-F، مــا يعكــس 

تحولھ إلى مركز متقدم في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية.

ويعــزز هــذا الــدور حجــم المســاعدات الأمريكيــة، إذ تلــزم الاتفاقيــة الممتــدة للفتــرة 2023–2029 
الإدارة الأمريكيــة بتقديــم نحــو 1.45 مليــار دولار ســنويًا، فيمــا يســمح قانــون مخصصــات وزارة 
الدفــاع لعــام 2025 بتخصيــص 500 مليــون دولار لدعــم القــوات المســلحة الأردنيــة.  وفــي مؤشــر 
إضافــي علــى تصاعــد أهميــة الأردن، تضمــن قانــون مخصصــات الدفــاع لعــام 2026 تخصيــص 
مــا لا يقــل عــن 1.65 مليــار دولار، منهــا 845.1 مليــون دولار دعمًــا مباشــرًا للميزانيــة الأردنيــة، و

 عســكريًا أجنبيًــا، إضافــة إلــى 400 مليــون دولار مــن برامــج الاســتثمار فــي 
ً

425 مليــون دولار تمــويلا
الأمــن القومــي و50 مليــون دولار إضافيــة، مــا يرفــع إجمالــي المســاعدات إلــى أكثــر مــن مليــاري 
المســاعدات  هــذه  وتمثــل  الماضــي.  العقــد  مليــار دولار خلال معظــم  بنحــو 1.45  مقارنــة  دولار، 

الأمريكية أكثر من 40% من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها المملكة.

كمــا يشــير نقــل وزارة الدفــاع الأمريكيــة جــزءًا مــن مخزونهــا العســكري مــن قاعــدة الســيلية فــي 
 فــي تموضــع البنيــة اللوجســتية الأمريكيــة فــي المنطقــة، وفــي 

ً
قطــر إلــى الأردن عــام 2021 تحــولا

باتــت واشــنطن تعتمــد علــى  ظــل تزايــد التهديــدات المرتبطــة بالصواريــخ والطائــرات المســيّرة، 
موقعــھ  بفضــل  الأردن  يوفــره  مــا  وهــو  الطبقــات،  متعــدد  والدفــاع  الموزعــة  القواعــد  نمــوذج 

الجغرافي واستقراره السياسي وتكاملھ العملياتي مع القوات الأمريكية.
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ولا يخلــو هــذا الــدور مــن مخاطــر، إذ أســفر هجــوم لكتائــب حــزب الله العراقــي بطائــرة مســيّرة 
علــى "البــرج 22" فــي ينايــر 2024 عــن مقتــل ثلاثــة جنــود أمريكييــن. ومــع ذلــك، يظــل نقطــة ارتــكاز 
التهديــدات  مواجهــة  فــي  واشــنطن  تبنيهــا  التــي  والدفاعيــة  الهجوميــة  المنظومــة  فــي  رئيســية 

الإقليمية، وعلى رأسها إيران.

فــي إطــار تموضــع القواعــد الأمريكيــة فــي منطقــة الخليــج، تبــرز البحريــن بوصفهــا مركــزًا رئيســيًا 
الخامــس  1948. ويتخــذ الأســطول  عــام  إلــى  تعــود جــذوره  البحــري الأمريكــي، حيــث  للوجــود 
عيــد تشــكيلھ عــام 1995 مــن "قاعــدة الدعــم البحــري" فــي البحريــن مقــرًا لــھ، 

ُ
الأمريكــي الــذي أ

وهي القاعدة الأمريكية الدائمة الوحيدة في الخليج.

وتســتضيف القاعــدة أيضًــا قــوات دوريــات خفــر الســواحل فــي جنــوب غــرب آســيا، وهــي أكبــر 
بــن ســلمان مــن المرافــق  وحــدة لخفــر الســواحل خــارج الولايــات المتحــدة. ويُعــد مينــاء خليفــة 
القليلــة فــي الخليــج القــادرة علــى اســتقبال حــاملات الطائــرات وســفن الإنــزال البرمائــي. وقــد 
ضاعــف  و2017،   2010 عامــي  بيــن  للقاعــدة  واســع  تطويــر  برنامــج  المتحــدة  الولايــات  نفــذت 
150 فدانًــا، مــع إضافــة مرافــق إداريــة وســكنية ولوجســتية، مــا عــزز  مســاحتها إلــى أكثــر مــن 

قدرتها على استيعاب سفن أكبر ودعم العمليات العسكرية.
تعــززت الشــراكة الدفاعيــة بيــن البلديــن بعــد حــرب الخليــج الأولــى بتوقيــع اتفاقيــة التعــاون 
الدفاعــي عــام 1991، التــي جُــدّدت عــام 2017 لمــدة 15 عامًــا، وتمنــح الولايــات المتحــدة امتيــازات 
الوصــول والتمركــز والتحليــق. كمــا صنّفــت واشــنطن البحريــن عــام 2004 "حليفًــا رئيســيًا مــن 
ــع الجانبــان "اتفاقيــة التكامــل الأمنــي والازدهــار الشــاملة"، 

ّ
خــارج الناتــو". وفــي ســبتمبر 2023، وق

فــي  التنســيق  وتنــص علــى  الدفــاع والتجــارة والتقنيــة،  ليشــمل مجــالات  التعــاون  توسّــع  التــي 
مواجهة التهديدات الخارجية.

عــد الدولــة الوحيــدة ضمــن 
ُ
ويبلــغ عــدد القــوات الأمريكيــة فــي البحريــن نحــو 9000 عنصــر. وت

نطــاق القيــادة المركزيــة التــي تســتضيف عــائلات العســكريين الأمريكييــن. وفــي الســنة الماليــة 
والعمليــات  الأفــراد  تكاليــف  علــى  دولار  مليــون   770 مــن  أكثــر  إنفــاق  البنتاجــون  قــدّر   ،2025

والصيانة وسكن العائلات في البحرين. 
بــدءًا مــن اســتضافة  وقــد لعبــت البحريــن دورًا محوريًــا فــي العمليــات العســكرية الأمريكيــة، 
القــوات المشــاركة فــي عمليــة "عاصفــة الصحــراء" عــام 1991، واســتضافة القــوات التــي فرضــت 
المتحــدة  الأمــم  بعثــة  اســتضافت  كمــا  و2003،   1991 عامــي  بيــن  العــراق  علــى  أمميــا   

ً
حظــرا

(UNSCOM) المعنيــة بتفكيــك أســلحة الدمــار الشــامل العراقيــة، مــرورًا بدعــم العمليــات فــي 
 إلــى تنســيق عمليــات بحريــة متعــددة الجنســيات، مثــل قوتــي المهــام 

ً
أفغانســتان والعــراق، وصــولا

المشتركة (151 و152) لمكافحة الإرهاب والقرصنة وتهريب الأسلحة.
وفــي ســياق تعزيــز منظومــات الدفــاع، افتتحــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة فــي ديســمبر 2025 
لتنســيق عمليــات  إقليميًــا  مركــزًا  ليكــون  البحريــن،  فــي  الجــوي  للدفــاع  ا 

ً
قيــادة مشــترك مركــز 

البحرین
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الدفــاع الجــوي المتكاملــة. ويجســد هــذا التمركــز تطــور الــدور البحرينــي مــن مجــرد موقــع دعــم 
لوجســتي إلــى مركــز عمليــات متقــدم لإدارة القــوة البحريــة والجويــة الأمريكيــة فــي الخليــج، بمــا 
يعــزز قــدرة واشــنطن علــى الاســتجابة الســريعة للتحديــات الإقليميــة، خاصــة فــي ظــل التوتــر مــع 

إيران.

ضمــن شــبكة القواعــد الأمريكيــة فــي الخليــج، تمثــل الكويــت أحــد أهــم مراكــز الارتــكاز اللوجســتي 
إلــى  قــوات أمريكيــة بشــكل دائــم ومتنــاوب،  والعملياتــي للولايــات المتحــدة، حيــث تســتضيف 
جانــب قيــادات متقدمــة ومعــدات عســكرية مُخزّنــة مســبقًا، وذلــك بموجــب اتفاقيــات ثنائيــة 
الحكومــة  مســاهمة  مــع  المتبادلــة،  والخدمــات  الاقتنــاء  واتفاقيــات  الدفاعــي  التعــاون  تشــمل 

الكويتية في جزء من تكاليف هذا الوجود.

بيــن  تجمــع  إذ  المــزدوج،  الاســتخدام  بطابــع  الكويــت  فــي  العســكرية  المنشــآت  بعــض  وتتســم 
الوظائــف العســكرية والمدنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يضــم مطــار الكويــت الدولــي قاعــدة المبــارك 
الجويــة  الحركــة  ســرب  وتدعــم  العالــم،  فــي  الجويــة  القواعــد  أكبــر  مــن  عــد 

ُ
ت التــي  الجويــة، 

فــي  العســكري  الجــوي  النقــل  لحركــة  رئيســيًا  محــورًا  يجعلهــا  مــا  الخامــس،  الاستكشــافية 
المنطقة.

المركزيــة  للقيــادة  التابعــة  البريــة  للقــوات  الأمامــي  المقــر  عريفجــان  معســكر  ويســتضيف 
شــركاء  تدعــم  التــي  الصلــب"،  "العــزم  لعمليــة  المشــتركة  المهــام  قــوة  جانــب  إلــى  الأمريكيــة، 
واشــنطن فــي العــراق وســوريا فــي مواجهــة بقايــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة. كمــا تتولــى كتيبــة 
والتــي  الكويــت،  فــي  خزّنــة مســبقًا 

ُ
الم الأمريكــي  الجيــش  إدارة مخزونــات   401 الميدانــي  الدعــم 

تكفي لتجهيز لواءين قتاليين، وقد استُخدمت هذه المخزونات لدعم أوكرانيا.
وتضــم "فرقــة العمــل ســبارتان" فــي الكويــت لواءيــن وأربــع كتائــب، وتوفــر قــدرات تشــمل طيــران 
مروحــي ودعــم لوجســتي وحمايــة القــوات وإدارة المعلومــات. وفــي قاعــدة علــي الســالم الجويــة، 
يُعــد الجنــاح الجــوي الاستكشــافي رقــم 386 مركــزًا رئيســيًا للنقــل الجــوي، وبوابــة لإيصــال القــوة 

القتالية للقوات الأمريكية وقوات التحالف في نطاق القيادة المركزية.

الجويــة  اللوجســتية  للعمليــات  رئيســيًا  مركــزًا  بوصفهــا  الكويــت  موقــع  البنيــة  هــذه  وتعــزز 
الأمريكيــة فــي المنطقــة، حيــث يشــكل مطــار الكويــت الدولــي نقطــة محوريــة فــي عمليــات النقــل 

والإمداد، بما يدعم القدرة على الانتشار السريع وإدارة العمليات في مسارح متعددة.
وقــد صنّــف الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الابــن الكويــت عــام 2004 "حليفًــا رئيســيًا مــن خــارج 
الناتــو"، مــا يعكــس عمــق الشــراكة الاســتراتيجية بيــن البلديــن. ووفقًــا لبيانــات وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة لعــام 2025، يتمركــز فــي الكويــت نحــو 13,500 جنــدي أمريكــي، مــا يجعلهــا واحــدة مــن 

أكبر نقاط تمركز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

الكویت
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تعــود بدايــات العلاقــات العســكرية بيــن الولايــات المتحــدة وقطــر إلــى مــا بعــد حــرب الخليــج عــام 
ــع الطرفــان اتفاقيــة تعــاون دفاعــي عــام 1992، جُــدّدت لاحقًــا فــي عــام 2013 

ّ
1991، حيــث وق

ــم وصــول القــوات الأمريكيــة إلــى 
ّ
نظ

ُ
لمــدة عشــر ســنوات. ورغــم ســرية نــص الاتفاقيــة، فإنهــا ت

منشــآت عســكرية فــي قطــر، والتخزيــن المســبق للمعــدات، إلــى جانــب برامــج التدريــب العســكري 
المشترك.

ومنــذ عــام 2003، نقلــت الولايــات المتحــدة مركــز عملياتهــا الجويــة للشــرق الأوســط مــن قاعــدة 
الأميــر ســلطان فــي الســعودية إلــى قاعــدة العديــد، التــي تحولــت إلــى مركــز قيــادي ولوجســتي 
القيــادة  نطــاق  ضمــن  أخــرى  ومناطــق  وأفغانســتان  العــراق  فــي  الأمريكيــة  للعمليــات  رئيســي 
الجويــة،  القــوات  القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، وقيــادة  العديــد مقــر  المركزيــة. كمــا تســتضيف 

والعمليات الخاصة، التابعة لها، إلى جانب مركز العمليات الجوية المشتركة.

خلال  دولار  مليــار  مــن  أكثــر  أنفقــت  إذ  كبيــرة،  باســتثمارات  الــدور  هــذا  قطــر  دعمــت  وقــد 
تســعينيات القــرن الماضــي لإنشــاء قاعــدة العديــد، ثــم أكثــر مــن 8 مليــارات دولار منــذ عــام 2003 
قــدّر بنحــو 8.4 مليــار دولار يُتوقــع اكتمالهــا بحلــول عــام 

ُ
لتطويرهــا. كمــا تمــول مشــاريع توســعة ت

2033، بهــدف تحويــل القاعــدة إلــى منشــأة دائمــة قــادرة علــى اســتيعاب أكثــر مــن 15,000 فــرد، 
وتعزيز قدرتها على دعم الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والمروحيات.

للمعــدات  المســبق  للتخزيــن  الســيلية مركــزًا مهمًــا  ل معســكر 
ّ

العديــد، شــك إلــى جانــب قاعــدة 
العســكرية، حيــث احتــوى علــى مخزونــات تكفــي لتجهيــز لــواء قتالــي، واســتُخدمت هــذه المعــدات 
عيــد فتحــھ مؤقتًــا فــي 

ُ
خلال غــزو العــراق عــام 2003. ورغــم إغلاق المعســكر فــي يونيــو 2021، أ

الأمريكييــن  مــن  شــخص  ألــف   75 نحــو  إجلاء  عمليــات  لدعــم  نفســھ  العــام  مــن  أغســطس 
والأفغان ومواطني دول أخرى عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

 ،(130-C17 و-C) وتشــمل القــدرات العســكرية الأمريكيــة فــي قطــر طائــرات النقــل الاســتراتيجي
ورادارات  "باتريــوت"،  الصاروخــي  الدفــاع  وأنظمــة   ،(135-KC) بالوقــود  التــزود  وطائــرات 

متقدمة من طراز AN/TPY-2، ما يعزز دورها كمركز عملياتي متكامل.

عــت الدوحــة وواشــنطن مذكــرة تفاهــم عــام 2019 لتعزيــز تقاســم 
ّ
وفــي إطــار تعميــق الشــراكة، وق

تكاليــف الصيانــة، كمــا أعلنــت الولايــات المتحــدة عــام 2022 تصنيــف قطــر "حليفًــا رئيســيًا مــن 
خــارج الناتــو"، مــا يتيــح لهــا مزايــا إضافيــة فــي مجــالات التســليح والتعــاون الدفاعــي. ويعكــس هــذا 
التوســع فــي القواعــد والاســتثمارات دور قطــر كمركــز حيــوي للعمليــات الأمريكيــة فــي الشــرق 

الأوسط.

قطــر
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عــد الإمــارات أحــد أبــرز الشــركاء العســكريين للولايــات المتحــدة فــي الخليــج، إذ بلغــت قيمــة 
ُ
ت

مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة لهــا أكثــر مــن 33.8 مليــار دولار خلال الفتــرة مــن 1950 إلــى 2023، 
ما يجعلها في المرتبة الحادية عشرة عالميًا بين أكبر زبائن الصناعات الدفاعية الأمريكية.

المتحــدة  الولايــات  علــى  الإمــارات  تعتمــد  رســمية،  مشــترك  دفــاع  معاهــدة  وجــود  عــدم  ورغــم 
إلــى  نهيــان  بــن زايــد آل  زيــارة محمــد  التوصيــف خلال  تعــزز هــذا  أمنيًــا. وقــد  بوصفهــا ضامنًــا 
واشــنطن فــي عــام 2024 فــي أول زيــارة دولــة رســمية لرئيــس إماراتــي إلــى العاصمــة الأمريكيــة، 
حيــث منحهــا الرئيــس جــو بايــدن صفــة "شــريك دفاعــي رئيســي"، وهــو تصنيــف أقــره الكونجــرس، 

 على الهند فقط.
ً
وكان يُطبق سابقا

ويتمركــز نحــو 3500 جنــدي أمريكــي فــي الإمــارات، ينتشــرون فــي عــدة منشــآت، أبرزهــا قاعــدة 
وتســتضيف  المنطقــة.  فــي  الأمريكيــة  الجويــة  للعمليــات  مركــزًا  عــد 

ُ
ت التــي  الجويــة،  الظفــرة 

بــدون طيــار،  380، الــذي يضــم طائــرات مراقبــة  القاعــدة الجنــاح الجــوي الاستكشــافي رقــم 
وطائــرات للاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع، وطائــرات تــزود بالوقــود، إضافــة إلــى طائــرات 
عيــد تفعيــل هــذا الجنــاح الجــوي فــي 

ُ
إنــذار مبكــر وطائــرات مقاتلــة متقدمــة مثــل إف 22. وقــد أ

عــام 2002 فــي أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر، حيــث تولــى تنفيــذ مهــام الاســتخبارات والمراقبــة 
القيــادة  فــي أفغانســتان والعــراق، ضمــن نطــاق مســؤولية  للعمليــات  بالوقــود دعمًــا  والتــزود 

المركزية الأمريكية الذي يشمل 21 دولة.

وتلعــب قاعــدة الظفــرة دورًا إضافيًــا فــي التدريــب الإقليمــي، إذ تســتضيف "مركــز حــرب الخليــج 
الجويــة"، الــذي يقــدم تدريبــات ســنوية فــي مجــالات الدفــاع الجــوي والصاروخــي بمشــاركة نحــو 
يعــزز  مــا  الإمــارات،  فــي  الأمريكــي  للجيــش  التابعــة  "باتريــوت"  بطاريــات  تنتشــر  كمــا  دول.   10

قدرات الدفاع الجوي في المنطقة.

علــي، دعمًــا لوجســتيًا  مينــاء جبــل  الإمــارات، وعلــى رأســها  توفــر موانــئ  البحــري،  المجــال  وفــي 
الولايــات  خــارج  مينــاء  أي  يفــوق  الســفن  مــن  عــددًا  تســتضيف  حيــث  الأمريكيــة،  للبحريــة 
تمثــل  وبذلــك،  الخليــج.  فــي  البحريــة  عملياتهــا  دعــم  علــى  واشــنطن  قــدرة  يعــزز  مــا  المتحــدة، 
بيــن  يجمــع  المنطقــة،  فــي  الأمريكــي  والانتشــار  القواعــد  شــبكة  فــي  متقدمًــا  موقعــا  الإمــارات 

القدرات الجوية والبحرية والدفاعية.

الإمارات

تمركــزت القــوات الجويــة الأمريكيــة فــي قاعــدة الأميــر ســلطان الجويــة جنــوب الريــاض منــذ عــام 
1979، ولعبــت دورًا محوريًــا خلال حــرب الخليــج عــام 1991، وكذلــك فــي فــرض منطقــة حظــر 
الطيــران فــوق العــراق حتــى غــزو عــام 2003. ورغــم تراجــع حجــم الوجــود الأمريكــي منــذ ذلــك 
الحيــن، لا يــزال يتمركــز نحــو 2321 عســكريًا أمريكيًــا فــي المملكــة، يتركــز معظمهــم فــي قاعــدة 
الأميــر ســلطان التــي تســتضيف الجنــاح الجــوي الاستكشــافي رقــم 378، إلــى جانــب بطاريــات 

السعودیة وعُمان
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حمایة أم توریط؟

فــي  الجنــاح  مهــام  وتتمثــل  بالوقــود.  التــزود  و"ثــاد"، وطائــرات  "باتريــوت"  الصاروخــي  الدفــاع 
الإنــذار المبكــر، والتزويــد بالوقــود جــوًا، والدعــم القتالــي. كمــا يوجــد عســكريون ومتعاقــدون 
أمريكيــون يعملــون بالتعــاون مــع وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة والحــرس الوطنــي الســعودي فــي 

مهام التدريب والاستشارات. 

ا فــي تأميــن الوصــول البحــري والجــوي، إذ كانــت أول دولــة خليجيــة 
ً

وتمثــل ســلطنة عُمــان شــريك
ــع اتفاقيــة رســمية مــع الولايــات المتحــدة عــام 1980 تســمح باســتخدام منشــآتها العســكرية. 

ّ
توق

وتعــزز هــذا التعــاون بتوقيــع "اتفاقيــة إطــار اســتراتيجي" فــي عــام 2019، وسّــعت نطــاق الوصــول 
الأمريكــي ليشــمل موانــئ صلالــة والدقــم، حيــث يتميــز الأخيــر بقدرتــھ علــى اســتقبال حــاملات 

الطائرات الأمريكية.

إدارة  فــي  جوهريــة  أداة  تمثــل  أنهــا  الأمريكيــة  العســكرية  القواعــد  انتشــار  مســار  قــراءة  ظهــر 
ُ
ت

النفــوذ الأمريكــي عالميًــا، غيــر أنهــا تظــل محاطــة بجــدل متصاعــد حــول دورهــا كعامــل جــذب 
للتهديــدات، بمــا يرفــع مــن احتمــالات اســتهداف الــدول المضيفــة فــي حــال انخــراط الولايــات 

المتحدة في حروب إقليمية، مثلما حدث مؤخرا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

للعمليــات العســكرية، أو خطــوط دفــاع  انــطلاق  نقــاط  فالقواعــد الأمريكيــة، ســواء بوصفهــا 
ــا محتملــة لهجمــات مضــادة، تفتــح بابًــا للتســاؤل حــول 

ً
متقدمــة عــن حلفــاء واشــنطن، أو أهداف

جدواها: هل أسهمت في تعزيز أمن الدول المضيفة، أم ورطتها في حرب لا مصلحة لها فيها؟

ويطــرح هــذا التســاؤل إشــكالية أخــرى تتعلــق بطبيعــة ترتيبــات الأمــن الإقليمــي، ومــدى جــدوى 
ربطــھ بالــدور الأمريكــي، فــي ظــل انحيــاز واشــنطن لإســرائيل، وهــو ســؤال محــوري تتطلــب الإجابــة 

عليھ نقاشات مستضيفة ومعمقة بسقف حرية مرتفع.




